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بقول الحق تبارك وتعالى : 


د ذلك » إشارة لما سبق من الأحداث . فى شان امرأة عمران . ومريم ١‏ وزكريا » 
ويحى ٠‏ وعيسى » وكان لكل واحد من هؤلاء تضية عجيبة يخرق فيها ناموس 
الكون ٠‏ وكلها آيات ٠‏ أى عجائب . وند نقلت إلينا هذه || ائب من وافع ما رآء 
الذين عاصروا تلك الاحداث . وجاء الخبر اليقين بتلك العجائب فى قرآن لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خنلفه . وهو الكتاب الحن,الموصوف من الله بانه ٠‏ الذكر 
الحكيم » فاطمئنوا ‏ أبها المؤمنون ‏ إلى أن ما وصلكم عن طريق القرآن . إنما حكى 
واقعا لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . فيا جاء به من أخبار عن تلك 
الآيات هو ما يطابق الواقع الذى عاصره الئاس وحكوه. 








وبعد ذلك يعرض الح لنا سبحاته قضبة سيدنا عيبى عليه السلام ٠‏ وهى قضية 
يجب أن نتنبه إليها تبها جديدا فنعرض وجهة نظر الذين يضعونه فى غير الموضع 
الذى أراده الله . كبا نعرضص وجهة نظر الذين يضعونه فى الموضع الذى يريده الله 
فالمسألة ليست انتصارا منا فى الدنيا على فريق يقول : كذا . وليست انتصارا لفربق 
آخرفى الدنيا ليقول : كذا . لأنها مسألة لها عاق 











القد جاء عيبى عليه السلام عل دين اليهودية ٠‏ أى طرأ على دين اليهردية 
ونحن نعلم أن دين اليهودية قد نم تمريفه من اليهود تحريفا جعله ينحاز إلى الأمور 
المادية الصرفة ٠.‏ دون أدنى اعتبار للأمور الروحية والإيمان بالغيب . فهم مادبون , 
وتتمثل ماديتهم فى أنهم قالوا لموبى عليه السلام ماحكاه القرآن الكريم : 


مساب يبيب 





إذ قم بلحو 


رن » 
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ُْنَ لد كف رك الله جهرة فَأحَدَتك أ 





(سورة البقرة) 


إنهم لم يلتفترا إلى أن بعضا من كيال وجلال الله غيبٌ ؟ لانه لو كان مشهودا 
محساء لحدد ‏ بضم الحاء وكسر الدال ‏ وير » ومادام قد لد وير فى تصورهم 
فذلك يعنى أنه سبحانه قد يوجد فى مكان ولا يوجد فى مكان آخبر . والح سبحانه 
منزه عن مثل ذلك لأنه موجود فى كل الوجود ؛ ولا نراه بالعين » لكن نرى آثار 
أعياله وجيل صنعه فى كل الكون . 


إذن فكرن الله غيبا هو من تمام الجلال والكمال. فيه . 


لكن اليهود قد صوروا الأشياء كلها على أنها حسية . حتى أمور اقتيات حياتهع 
وهى الطعام , لقد أرادها الله هم غيبا حتى يريحهم فى التبه . فأرسل علبهم المن 
والسلرى . كرزق من الغيب الذى يأتى إليهم » لم يستنبتوه . ولم يستوردوه ٠‏ ول 
يعرفوا كنهه ٠‏ ول وا فى استخواجه » إنه رزق من الغيب ‏ ومع ذلك تمردوا على 
هذا الرزق القادم هم من الغيب وقالوا كا أخير الله عتهم : 








من الآية 31 سورة البقرة) 


إنبم يريدون أن يكون طعامهم كبا ألفوا . وأن يروا هذا الطعام كامر مادى من 





خهةالعرها 
١١١‏ صوح حبصن ب+حح وص نوصح صبيصهت 


أمور الحياة ؛ لذلك تشككوا فى رز الغيب . وهو المن والسلوى , وقالوا : « من 
يدرينا أن امن فد لا باق . وأن السلوى قد لا تنزل علينا » فلم تكن هم ثقة فى رزق 
وُهب هم من الغيب ؛ لأنهم تناولوا كل أمورهم بمادية صرفة ومادامت كل أمررهم 
مادية فهم فى حاجة إلى هزة عنيفة تبز أوصال ماديتهم هذه ؛ لتخرجهم إلى معنى 
يؤمنون فيه بالغيب ‏ 





ونحن نعلم أن الفكر المادى لا يرى الحياة إلا أسبابا ومسيبات ء فأراد الحق 
سبحانه وتعالى أن بخلع منهم ذلك الفكر المادى ‏ لذلك جاء بعيسى عليه السلام على 
غير طريق الناموس الذى يأق عليه البشر » فجعله من امرأة:دون أب ؛ حتى يزلزل 
قواعد المادية عند البهود . لكن الفتنة جاءت فى قومه . فقالوا بينوته للإله » وسبحانه 
منزه عن أن يكون له ولد 


ولنا أن نسأل ما الشبهة التى جملتهم يقولون بهذه البنوة ؟ 








قالوا : إن الأمومة موجودة والذكورة عتنعة . والشبهة إثما جاءت من أن الله نفخ 
فيه الروج . الله هو الأب . 


تقول هم : لو أن الأمر كذلك لوجب أن تفتنوا فى آدم أولى من أن نفننوا فى 
عيسى + لان غيسى عليه السلام كان فى خلقه أمومة . أما آدم فلا أمومة ولا أبرة » 
فتكون الفتنة فى آدم عليه السلام أكبر. وإن قلتم : ٠‏ إن الحن قال : إنه نفخ فيه من 
روحه . فلكم أن تعرفوا قول الله فى آدم عليه السلام : 








(سورة الحجر) 


إذن فالنفخ هنا فى آدم موجود, فلياذا سكتم عن هذه الحكاية منذ آدم وحتى 
بجىء عيسى عليه السلام . وهكذا يتم دحض تلك الحجة ونهايتها . وبعد ذلك نآن 
إلى قضية أخرى . وهى توفيه أو وفاته . إلى القضيئين معا ‏ توفيه ووفاته - حنى 





1ك 
حمححمنص 0 ٠جت‏ 5ه 0242065095 لدا هه 


بين الرأيين معا . وهنا ننساءل : لماذا فننتم فى ذلك ؟ يقولون : لقد أحيا عينى 
الموق » ونقول لهم : ألم تأخذوا ناريخ إبراهيم عليه السلام حيم) قال الله له : 








1م64 
َل كلى ال قكذ 





واف[ أذ عر حي جه 4 
رسورة البقرة) 
إذن فمجال الفننة فى إبراهيم عليه السلام كبير . ركذلك ٠‏ ألم يجىء موسى عليه 
السلام بآية هى العصا ؟. إنه لم يب ميتا كانت فيه حياة . إنما أجرى الله على يديه 
خلق الحياة فيرا لم تنبت له حياة ٠‏ فأضبحت العصا ‏ وهى جماد ‏ حية تسعى لماذا إذن 
م تفتنوا فى عصا موسبى عليه السلام ؟ 


وهكذا تعرف أنه لا يصح أن يفتن أحد فى العجزة التى جاءت بعيسى عليه 
السلام . أو اله الموق بإذن الله وأتباع عيسى عليه السلام يتفقون معنا أن الله 
سبحانه وتعالى ولكتهم يختلفون معنا فيقولون : إن الله أراد أن يؤنس البشر 
بصورة يتجلى هم فيها بشرا فجاء بعيسى عليه السلام ليتحقق .هم ذلك الأنس . 








ونقول هم سنبحث هذه المسألة بدون حساسية .' وبدون عصبية ٠‏ بل 
بالعقل : ونسأل ه هل خلق الله عيسى ليعطى صورة للإله ؟. إن عيبى كان طفلا ٠‏ 
لم كير من بعد ذلك » فاى صورة من صوره المرحلية كانت تمثل الله ؟ 


إن كانت صورة طفل فهل هى صورة الله ؟ وإن كانت صورة كهل فهل هى 
صورة الله ؟ إن لله صورة واحدة لا نراها ولا نعرف كنبها فهو سبحانه ٠‏ ليس كمئله 
شىء 0. فأية صورة من الصور التى تقولون : إنها صورة الله ؟ 


وإن كان الله على كل هذه الصور فمعنى ذلك أن لل أغيارا ٠‏ وهو سبحانه منزه 
عن ذلك . ولو كان على صورة واحدة لقلنا : إنه الثبات والأمر كذلك فهو 


أذ لسلس بيت 


همل اناك 
١١‏ صمص حص بح صوص ص وح مصحصميصت ‏ 


سبحانه ‏ الحق الذى لا يتغير إنهم يقولرن : إن الله أراد أن يجعل صررته فى بشر 
اليؤنس الناس بالاله ٠»‏ فتمثل فى عينى . 


ولنا أن نسال : كم استغرق وجود عيسى عل الأرض ؟ والإجابة : ثلاثين عاما 
أو يزيد فليلا . وهكذا تكون فترة معرفة الناس بالصورة الإهية محدودة بهذه السنوات 
الثلائين طبقا لتصوركم . ولابد أن نسأل ؛ ما عمر الخلن البشرى كله ؟, إن عمر 
البشرية هو ملايين السنين . فهل ترك الله خلقه السابقين الأولين بدون أن يبدى لهم 
صررته ‏ ثم ترك خلقه الآخرين الذين قدموا إلى الحيا: بعد وفاة عيسى - أى تمام 
مهمته ‏ ررقعه ‏ بدون أن يعطيهم صورة له ؟. إن هذا تصور لإله ظالم » وسبحانه 
وتعالى منزه عن الشرك والظلم . فلا يعقل أن يضن بصورته فلا يبقيها إلا ثلاثين 
عاما ؟ إن هذا قول لا يقبله عقل يثق فى عدالة الله المطلقة , 








ثم إنهم بقولرن : إن عيسى عليه السلام قد صلب ء وهم معذورون والحق 
سبحانه وتعالى قد عذرهم فى ذلك قأورد التأريخ الحق العادل , حين يقول : 







اموه إن تآنب ينى انمرح سول أل اكه وَمَا سبو وللكن 
هكم وذ ب في حل ينه مالم يو من عل إِلَانَِاع ال 





ممع 


وما لوه ين 
(سورة النساء). 
لقد جعل الله نهم عذرا فى أن يقولوا : إنه قثل أو صلب ؛ لآنه شبه هم وكان من 
العقول أن يلتمسوا من الإسلام حلا هذه المشكلة. لأن الإسلام جاء ليقول : 
ولاك لقد شبه لكىء فها قتلوه وما صلبوه ؛ لأن هذا الفعل ‏ القتل أو الصلب_- 
ينقض فكرتهم عن أنه إله أو ابن إله لأن المصلوب لو كان إها أو ابن إله » لكانت 
الديه القد, التى تغلب الصالب . فكيف يعقل الإنسان أن ينقلب الإله ‏ أو ابن 
الإله - مقدورا عليه من تلوق ؟ والاسلام عندما يقول : إن عيسى ابن مريم لم 
يصلب فقد كرمه الله . وهكذا ترى أن الإسلام قد جاء ليصفى العقائد كلها من 
عيوب التحريف التى قام بها المتبعرن لتلك الأديان 


حجنا 7 سسِبِيٍِببِبِببببسببح 





حموح جص ن٠وص‏ تجح حون حوص ت زور 


وبعد ذلك يأ الحق سبحانه وتعالى ليعرض علينا قضية جدلية حدثت فى أيام 
رسول الله صل الله عليه وسلم » حتى يخرج الناس - مسلمين ونصارى ويهودا - من 
هذه البليلة . وأن بتم ذلك فى مودة . لأهم كلهم مؤمئون بالعبودية لمعبود واحد . 
فقد جاء وفد من نصارى نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة ٠‏ 
والتقوا برسول الله صل الله عليه وسلم . ركان لهؤلاء القوم جدل مع اليهود : وهم 
جدل مع رسول الله صل الله عليه وسلم . كا كان لليهود والنصارى معا جدل مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم . 





اليهرد والنصارى مصدره أن لليهرد والتصارى قولا منضاربا فى 


بعضهم بعضا يرويه لنا الحق : 





(سورة البفرة) 


فاليهود بقولون : ٠‏ كان إبراهيم بهوديا » والتصارى يقولون لا . كان إبراهيم 
تصرانيا ه وأما الجدل بين النصارى وبين رسول الله صلل الله عليه وسلم ٠‏ فسيبه 
أنهم قد أرادوا أن يتكلموا فى مسألة عيبى , وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يصفى 
الفضية تصفية نهائية حتى لا تظل مملقة تلوكها الألسنة وتجعلها مثارا للفعن . فلم] 
اجتمع نصارى نجران تحت لواء رؤسائهم . ومن هؤلاء الرؤساء من اسمه السيد ٠‏ 
ومتهم من يسمى العاقب صاحب ٠ ١‏ ومعهم قسيس ء فقال لهم صلل الله عليه 
وسلم : ماذا تقولون فى عيسى ؟ قالوا : إنه ابن الله . وفال لهم الرسول : إن عيسى 
عليه السلام قال : ٠‏ إنى عبدالله » وم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء 
البتول . فغضبرا وقالوا للرسول صل الله عليه وسلم : هل رأيت إنسانا قط من غير 
اب ؟. إن كنت قد رأيث مثل ذلك فاخيرنا به 











وهنا نزلت الآية الكرهة 





مك ايان 


عر قرت 





حرا تت 


2 ا مي 29 عِندَامْكمَكَلٍ" 2 ك2 
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لقد جاء القرل الفصل بالحجة الاقوى . فإذا كان عيسى عليه السلام قد جاء 
بدون أب . فإن آدم عليه السلام قد جاء بدون أب . وبدون أم , وقال هم رسول 
الله صل الله عليه وسلم : تعلمون أنى رسول الله وأننى نبى هذه الأمة . فقالوا : 
أنظرنا غدا نتكلم فى هذه المسائل . ودعاهم رسول الله صل الله عليه وسلم إلى 
الإيمان فقالوا : لا 





(سورة مبا) 


أى إن طرفا واحدا على هدى . والطرف الآخر عل ضلال مبين ء لماذا ؟ لآن 
القضيتين متنقاضتان . ولا يمكن أن يجتمعا . ودعاهم رسرل الله صلى الله عليه 
وسلم إلى أن بجتمع بهم فى مكان.ظاهر . ويدعو الطرقان الآيناء والنساء ٠‏ ويبتهل 
الجسم إلى اه ال إل لعنة الله على الكاذبين » وفى هذا جاء القول 
الكريم : 
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ح٠وص‏ صمح 0 نتن و0 صوص حصت وداه 
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حت مَرْعَاجكَ وي هِوِْبََ مآ َهَلِإ ِكَل 
نه رزنةك م1 وما 





القد جاء الحق البِن والقول الفصل من الله لرسوله صل الله عليه وسلم فلا مجال 
للشك أو المراء . ومن يُرد أن يحتكم إلى أحدٍ فليقيل الاحتكام إلى الله العلدل 
الذى لن يحكم بالباطل أبدا ٠‏ فهو سبحانه الحن . ويجىء هذا القول : « تعالوا تلم 
أبناءنا وأبتاءكم ٠»‏ ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم . ثم نبتهل فنجعل لعنة الله 
على الكاذبين ٠‏ . إن الطرفين مدعوان ليوجها الدعرة لأبنائهم ونسائهم » فالرسول 
صل الله عليه وسلم مدعو لدعوة أبناته ونسائه » ومن له الولاية عليهم ؛ وبحضوره 
هو صل الله عليه وسلم . وهم مدعون لدعوة أبنائهم ونسائهم وأنفسهم للابتهال . 


وقد يسأل سائل : رماذا تكون الدعوة للأبناء والنساء ؟ والإجابة هى : أن الأبناء 
والنساء هم القرابة القريبة التى تم كل إنسان . وإن لم يكن رسولا ٠‏ إنهم بضعة من 
نفسه وأهل . فكأن الرسول صل الله عليه وسلم مأمور بأن يقول لهم : « هاتوا 
أحبابكم من الأبناء والنساء لانم أعزة الأهل وألصفهم بالقلوب وادخلوا معنا فى 
مباهلة » «والمباهلة » : هى التضرع فى الدعاء لاستنزال اللعنة على الكاذب » 
فالبهلة ‏ بضم الباء ‏ هى اللعئة ٠‏ وعندما يقول الطرفان : ٠‏ يارب لتنزل لعنتك على 
الكذاب منا» فهذا دعاء يحمل مطلق العدالة ؛ فالإله الذي يستطيع أن ينزل اللعنة 
هو الإله الحق . وهو سينزل اللغنة على من يشركون به ٠‏ ولو كانت اللعنة تتزل من 
الآلحة المتعددة فسوف تنزل اللعنة عل أتباع الإله الواحد . 


وهذا كانت الدعوة إلى المباهلة والبهئة -ى) قلنا- وهى ضراعة إلى القوة القاهرة 
التى تتصرف فى الأمر لتنبى الخلاف . ثم صار المراد بالمباهلة هنا مطلق الدعاء » 





ج٠٠‏ صمص ص مص حص مص صمح حمج ج بجت 
فحن تقول : «نبتهل إلى الله . أى تدعو الله , 


إذن قالرسول صل الله عليه وسلم جاءهم بالآمر المنزل من عند الله الح بدعوة 
الأبناء والنساء والأتفس . لكنهم قالوا للرسول صل الله عليه وسلم : « انْظِرْنَا إلى 
غد ونأق إليك ٠‏ . 


ثم أرسلوا فى الصباح واحدا متهم ليرى ماذا قعل رسول الله صل الله عليه 
وسلم ؟ وهل هو مستعد هذا الأمر حقيقة ‏ أو هو بحرد قول منه أراد به التهديد 
نقط ؟ ووجد رسوهم أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد جاء ومعه الحسين 
والحسن وفاطمة وعلل بن أبى طالب ٠‏ الذلك قالوا : ملا لن نستطيع الباهلة 6 
والله ما باهل قوم نبيا إلا أخذرا . وحاولوا نرضية رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقالوا : « لنظل عل ديئنا ريظل محمد واتباعه على دينه » لقد ظنوا أن الدعوة إلى 
المباهلة هى مجرد تهديد لن ينفذه الرسول . لكن صاحب البقين الصادق جاء ومعه 
هله استعدادا للمباهلة . ولن يُقبل على مثل هذا الموقف إلا من عنده عميق الايمان 
واليقين . أما الذى لا + يقينا فلن يقبل على المباهلة بل لابد أن يرجع عنها . وة 
رجعوا عن اللمباهلة , وقالوا للرسول صل الله عليه وسلم : ثتنفق معا ألا تغزونا أو 
تخيفنا على أن نرسل لك الجزية فى رجب وفى صفر وهى من الخيل وغبر ذلك ! لقد 
فروا من المباهلة لمعرفتهم أنهم فى شك من أمرهم ‏ أما رسول الله صل الله عليه 
وسلم فكان عل يفين بم أنزله الله عليه وكان العرب إذا تخرجوا إلى الحرب يأخذون 
نساءهم معهم ء وذلك حتى يخجل الرجل من الفرار ٠‏ وحتى لا يترك أولاده ونساءه 
لكبلا يذلوا من بعد مونه . فإن قتل قتلوا معه هم أيضا . 








إذن إن أردنا نحن الأن أن نتهى الجدل فى مسألة عيسبى عليه السلام فلتسمع قول 
الحق سبحانه وتعالى : « إن مثل عيسبى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون . الحق من ربك فلا تكن من الممترين ؛ إنه الحق القادم من الربوبية 
فلا تكن أيها السامع من الشاكين فى هذه المسألة . ومن أراد أن يأق بحجة مضادة 
للحجة القادمة من الله فلنا أن نحمها بأن نقول : ١‏ تعالوا ندع أبتاءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وآنقسنا وانفسكم ثم تبتهل فتجعل لعنة الله على الكاذيين 0 


ولن يجرؤ واحد منهم على ذلك . اذا ؟ لآن السابفين عليهم قد فروا من المباهلة 
02222222ساطةك تتم 


هفات 
دده 





ولآن الله سبحانه ‏ يريد أن يزيد المؤمنين إيمانا واطمئنانا إلى أن ما ينزله على رسوله هو 
الحن قال جل شأنه ‏ : 


خٍْ 


د سر اكوك 
كلل اتريزالييز © جه 


وقوله الح الي ا 0 
الحن الطلق . وليس مجرد حكاية أو قصة. أو مزج خيال براقع . كا يحدث فى 
العصر الحديث ؛ عندما أحَذت كلمة القصة فى العرف الأدى الحديث ‏ القادم من 
حضارة الغرب ‏ إن القصة بشكلها الحديث المعروف إنما يلعب فيها الخيال دورا 
كبيرا » لكن لو عرفنا أن كلمة « قصة » مشتقة من قص الأثر لبحث أهل الأدب فيها 
يكتبون من روايات وخيالات عن كلمة أخرى غير ه قصة » . فالقصص هو تتبع 
ما حدث بالفعل لا تبديل فيه ولا أخيلة 
وها هو ذا الحق سبحانه وتعالى يقول : « إن هذا لهو القصص الح وما من إله إلا 
الله » نإذا جاء القصص من الإله الواحد نلنطمئن إلى أنه لا يوجد إله آخر سيان 
بقصص أخرى . ولان الله الواحد هو «العزيز الحكيم ؛ أى الغالب على أمره ٠‏ ومع 
أنه غالب على أمره فهو حكيم فى تصرفه . 


لكن هل اتغظ القوم الذين جادلوا؟ لاء إن الحق يقول : 


حي يَدوَكَاءنَآدَعِدِ قري ©) جه 
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ه١١‏ صمح ح مح حمق صمحو وح موصت 


إن قوله ؛ فإن تولوا ٠‏ يدل على أن الله قد علم أزلا أنهم لن يفبلوا المباهلة , 
وهكذا حكمرا على أنفسهم باهم المفسدون . فصدق الح سبحانه فى قوله : ٠‏ فإن 
تولوا فإن الله عليم باللفسدين » ومع ذلك فقد أمر الله رسوله صل الله عليه وسلم أن 
يدعوهم إلى الدين الكامل لأنهم مزمنون بالإله . وبالسياء . وبالكتاب , لذلك يقول 
الحق : 





بَِتنَاوَينكك لاسملا أنه لامرك يوه 


َاكَايََحِدٌ يَعَضُنَا بعصا امن دون 


يمالك تلو حوس 


مار 








000 5-0 0 يت 
لون هلأسملا شك دوا يأك يموت 


> © 


إنها دعوة إلى كلمة مستوية لا التراء فيها ٠‏ ألا نعبد إلا الله » وهذا أمر لا جدال 
فيه ٠‏ ثم د ولا نشرك به شيئا» أى لا ندخل معه من لا يقدر على الارتفاع إلى جلال 
كاله . فالعقول السليمة نرنض كلمة « الشرك » ؛ لأن الشرك يكون على ماذا ؟ هل 
الشرك على خلق ن ؟ إن كل أشركوه فى الألوهية إنما جاء من بعد أن خلق 
الله الكون . أو يكون الشرك على إدارة هذا الكون؟ 





إذا كان هذا هو السبب فى الشرك فهر أتفه من أن يكون سببا لان الحق سبحانه 
قادر على إدارة الكون ٠‏ وأنزل منهجا إذا ما اتبعه الإنسان صار الكون منسج . إذن 
فاى شرك لا لزوم له . وإن كان والعياذ بالله ‏ له شريك وتمتم إله ما بقدرات 
خاصة فهذه القدرات تنقص من قدرات الإله الثانى . وهذا عجز فى قدرة هؤلاء 
الآلحة . ولهذا يحسم الحق هذا الأمر بقوله الكريم : 


لبحب ببح 





عدن عر ؟ ويه ب 


غإ ماحد امن ونا كن معهر من إلَلهِ ا دمب كل إتنو يما حَلقَ ولَْكَا 


بعضهم عل بعض سبلن أن تنا يه يَصفُونَ <> 4 





(سورة المؤمنون ) 
إذن فمسألة الشركاء هذه ليست مقبولة . وبعد ذلك يقول الحق 0 
بعضنا بعضا أريايا من دون الله » . أى ألا نأخذ من بعضنا كهنوتا وكهنة , 
الواحد منهم الحلال لنا أو الحرام علينا التحليل والتحريم إنغا يأق من الله » ا 
للخلوق أن يحلل أو يحرم . ثم يقول الحق : « فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا 
مسلمون » أى إن من لا يقبل عبادة الإله الواحد الذى لا شريك له ولا باب تحال 
أو تحرم . إنما يريد أربابا وشركاء » وهذا معناه أن قلبه غير مستعد 
الإيمان + لان فضية الإيمان تتميز بأن مصدرا واحدا هو الذنى له مطلق القدرة 35 6 
مصدر الأمر فى الحركة وهر الواحد الأحد . فلا تتضارب الحركات فى رار 





إن حركاتنا كلها وهى الخاضعة لمنيج الله ب و افعل وال طمن قوان عنلك 
إها قال : « افعل » وإها آخر قال لا تفعل » » لكان معن ذلك والعياذ بالله أن 
هؤلاء الآلحة أغيار لها أهواء. والحق سبحانه بحسم هذا بقوله : 


هرق 


يذخرهم كيم عن رهم مون ا |* 





اَن أهراءقهم لَفسَدْت السَمُوْتٌ والأرض ومن بين بز 





(سورة اللؤترة). 


وهكذا كانت دعوة الله على لسان رسوله حبد صل الله عليه وسلم ٠‏ قل يا اهل 
الكتاب نعالرا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيثا ولا يدخل 
بعضنا بعضا أريابا من دون الله فإن تولوا فقولرا اشهد بأنا مسلمون ٠‏ » إنها 
دعوة مستوية بلا نتوءات . فلا عبادة إلا لله » ونحن لا ناخذ « افعل » وه لا تفعل » 
إلا من الله . ولا نشرك به شيئا » ولا نا بعضا كهنوتا أو مصدرا للتحليل أو 
التحريم » فإن رفضوا وتولوا. فليقل المؤمنون : «اشهدوا بأنا مسلمون» أى أنه 














نمه العذان 
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لا يوجد إلا إله واححد ؛ ولا شركاء له . وبعضنا لا بتخذ بعضا اريابا » وثلك شهادة 
بأن الإسلام إغا جاء بالأمر المستوى الذى لا عوج ولا نتوء فيه ونحن منبعزن ماجاء به 


وبعد ذلك يقول الحق : 





إن الحق يسأهم : اذا يكون جدالكم فى إبراهيم خليل الله ؟ إن اليهرد منكم 
بنسبون أنفسهم إلى مومى ٠‏ والتصارى منكم ينسبرن أنفسهم إلى عيسى ٠‏ وإبراهيم 
عليه السلام لا يمكن أن يكرن بهوديا كما بدعى اليهود . فاليهودية قد جاءت من بعد 
إبراهيم والنصارى لا يمكنهم الادعاء بأن إبراهيم كان نصرانيا » لأن النصر 
جاءت من بعد إبراهيم عليه السلام . فلم المحاجة إذن ؟ لفد أنزلت التوراة 
والإنجيل من بعد إبراعيم فكيف يكون تابعا للتوراة والإنجيل ؟ 

















وبعد ذلك يقول الحق : 





جو هادم مَوْآت حَجَمْثُمْ يمالك يوء عله 
السب د ا 
َم حملن كم يل لهسم وز 


لون ( يد 








أى لقد جادلتم فيرا بقى عندكم من التوراة وتريدون أن تأخذوا الجدل عل أنه 
باب مفتوح . تجادلوا فى كل شىء ء وأنتم لا تعلمون ما يعلمه الخالق الرحمن علام 
الغيوب 


ويوضح الحق هذا الآمر فيقول : 


راح ١‏ 1ط تر 
حَنِكَاتسِْمًا وَمَاكدَ ب تفرك © جد 





وبذلك يتأكد أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا . لآن اليهودية جاءت من 
بعده . وم يكن إبراهيم نصرانيا . لان النصرانية جاءت من بعده . لكنه وهو نخليل 
الرحمن ٠‏ كان حنيفا مسل)| وما كان من المشركين » ونحن نفهم أن كلمة ٠‏ حنيفا» 
تعنى الدين الصاف القادم من الله . والكلمة مأخوذة من المحسات . فالحنف هو ميل 
فى الساقين من أسفل . أى اعوجاج فى الرجلين . ثم تقل الحتف إلى كل أمر غير 
مستو 





وهنا يتساءل الإنسان . هل كان إبراهيم عليه السلام فى العوج أو الاستقامة ؟ 
وكيف يكون حنيفا . والحتف عوج ؟ وهنا نقول : إن إبراهيم عليه السلام كان على 
الاستقامة . ولكنه جاء على وثنية واعوجاج طاغ فالعالم كان معوجا . وجاء إبراهيم 
اليخرج عن هذا العوج . ومادام منحرفا عن العوج فهو مستقيم . لماذا ؟ لآن الرسل 
لا يأترن إلا على فساد عقدى وتشريعى طاغ . والحن سبحانه وتعالى ساعة يتزل 
منهجه يجعل فى كل نفس خلية إهانية . والخلية الإمانية تستيقظ هرة ٠‏ فتلتزم ‏ 
وتغفل مرة + فتتحرف ؛ الم يلق الامعقاظ بعد الانحرافنة» :نيكرن الأنيله » 
وهكذا توجد النفس اللرائة . تلك النفس التى من للإئان عند الفعل 
الخاطىء : إن الله لم بأمر بذلك 











جز اناا 
١و‏ اصوحص ص مح صمح ح مح حم صمح 


ويعود الإنسان إلى متيج الله ثائبا ومستغمرا . فإن لم توجد النفس اللوامة ضارت. 
النفس آمارة بالسوء . وهى التى تتجه دائما إلى الانحراف . وحول النفس الواحدة 
نوجد تفوس متعددة تحاول أن تقاوم وتقوم المعوج . وهى نفوس من البيئة 
والجتمع . فمرة يكون الاعتدال والاتحاه إلى الصواب بعد الخطأا قادما من ذات 
الإنسان أى من النفس اللوامة . ومرة لا توجد النفس اللوامة . بل توجد النفس 
الامارة بالسرء . لكن المجتمع الذى حيول هذا الإنسان لا يخلومن أن يكون فيه خلية 

من الخير تهديه إلى الصواب . أما إذا كاتت كل الخلايا فى المجتمع قد أصبحت أمارة 
بالسوء فمن الذى يعدا ويصويها؟ 








هنا لابد أن يأق الله مبرسول جديد . لآن الإنسان يفتقد الردع من ذانية النفس 
بخلاياها الإيانية . ويفتقد الردع من المجتمع الموجود لخلره كذلك من ثلك الخلايا 
الطية . وهكذا يطم الظلام وبعم . فيرسل الل رسولا ليعيد شعلة الإمان فى 
النفوس والله سبحاته وتعالى قد ضمن لامة جمد صلى الله عليه وسلم آلا يات لما 
نبى بعد رسول الله صل الله عليه وسلم . ولمذا فمن الضرورى أن يوجد فبها الخير 
ويبقى . فاخير ييقى فى الذات المسلمة . فإن كانت النفلة فالنفس اللوامة تصورب ٠‏ 
وإن كانت هناك نفس أمارة بالسوء فهناك قوم كثيرون مطمئنون يبدون النفس الأمارة 
إلى الصواب 





وهكذا لن تخلو أمة محمد فى أى عصر من العصور من الخير. أما الأمم الأخرى 
السابقة فأمرها متلف + فإن الله يرسل لهم الرسل عندما تنطفىء كل شموع الخيرق 
التفوس . ويعم ظلام الفساد فتتدخل الساء . وحين تتدخل الساء يقال : إن 
السهاه قد تدخلت على عوج لتعدله وتقومه . 


إذن فإبراهيم عليه السلام جاء حنيفا . أى مائلا عن المائل . ومادام مائلا عن 
الماثل فهر مستقيم . فالحيفية المحة هى الاستقامة . وهكذا نفهم قول الحق 
« ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلم) وما كان من المشركين » 

إن إبراعيم هو أبو الأنبياء . ولو لم تكن اليهودبة قد حُرفت وبدلت . وكذلك 


النصرانية لكان من المقبول أن يكون اليهود والنصارى على ملة إبراهيم ؛ لان الآديان 
لا تختلف فى أصوفا » ولكن قد تختلف فى بعض التشريعات المناسبة للعصور. 








